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الخـاتمـة وتشمل:

1- نتائج البحث.
ب- ما فيه من جديد.
ج- مقترحات علمية ناتجة عنه.

                                                    الخـاتمـة
وبعد هذه الرحلة الطيبة مع آيات الأمثال الصريحة في كتاب الله العزيز فهذا تلخيص لأهم القضايا والمسائل التي تمت مناقشتها في هذا البحث:

 جعلت الفصل الأول حديثاً عن خصائص النظم العامة لآيات الأمثال، وذكرت في المبحث الأول موقع آيات الأمثال من هذا النظم، واستعرضت فيها علاقة آيات الأمثال بسياقاتها، وأهمية السياق لتحديد الغرض من الآية، ثم تحدثت في المبحث الثاني عن أساليب الاستهلال في آيات الأمثال، وتنوعها، وما تميزت به، يلي ذلك المبحث الثالث الذي تحدثت فيه عن المخاطبين بالأمثال، وأحوالهم، وأساليب خطابهم، أتبعته بالمبحث الرابع الذي كان الحديث فيه عن قوة الإقناع بالأمثال، واستعرضت فيه وسائل الإقناع المستخدمة في الآيات بأنواعها المختلفة المعنوية، واللغوية، والبلاغية.
أما الفصل الثاني فقد كان عن خصائص المفردة في الأمثال القرآنية، وبدأت مبحثه الأول بالحديث عن الصيغة وتنوعها في الآيات بين اسم جامد ومشتق، وفعل ماضٍ، ومضارع وأمر، وقد تتبعتُ فيه التناسب بين معنى الكلمة اللغوي، وصفات حروفها، وحركاتها وسكناتها. أما المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن تنوع صيغ مفردات الآية بين التنكير والتعريف، وتعرضت لبعض الأغراض البلاغية لهذا الاستعمال. والمبحث الثالث كان الحديث فيه عن أوضاع المفردة في الآيات من حيث الإفراد والتثنية والجمع، والغرض البلاغي لهذه الصيغ الذي ارتبط بالسياق الذي وردت الكلمة فيه.
 وجاء الفصل الثالث للحديث عن خصائص الجملة في آيات الأمثال، وبدأتُ مبحثه الأول بالحديث عن التعبير بالجمل الخبرية والإنشائية، والمقامات الموضوعية التي تجعل الغلبة في التعبير لأحد هذين النوعين دون الآخر. وجاء الحديث في المبحث الثاني عن التقديم والتأخير وعن أغراضه البلاغية المرتبطة بسياق الآية.  أما المبحث الثالث فهو عن الإطلاق والتقييد، وقد تتبعت فيه طرق تقييد الجملة في آيات الأمثال، وبينت فيه أهم السمات البلاغية لهذه القيود. وجاء المبحث الرابع للحديث عن أسلوب القصر، وقد تتبعتُ فيه طرق القصر المستخدمة في آيات الأمثال، وتنوعها تبعاً لتنوع سياق الآية والمخاطبين بها.

  أما الفصل الرابع فقد تحدثت فيه عن خصائص الجمل في الآيات، وبدأته بالحديث عن خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وقد استعرضت فيه أهم مواضعه في آيات الأمثال، وأهم الأغراض البلاغية التي خرج لها الكلام عن مقتضى الظاهر. وتحدثت في المبحث الثاني عن الفصل والوصل في آيات الأمثال، والأسباب والأسرار البلاغية وراء استخدام هذين الأسلوبين. أما المبحث الثالث فقد ورد للحديث عن الجمل الحالية في الآيات، وقد وقفتُ عند بعض من أغراضه الدلالية المتنوعة. والمبحث الرابع تحدثت فيه عن الإيجاز بنوعيه في آيات الأمثال، وأهم ما تميز به، والميزة التي يضفيها على المعنى. أما المبحث الخامس فقد وقفت فيه عند الإطناب وصوره في الآيات، واستعرضت أهم هذه الصور، والأغراض والنكت البلاغية فيها.

وتحدثت في الفصل الخامس عن خصائص التصوير البياني، وبدأته بالحديث عن التصوير بالتشبيه، وقد تتبعت أركان التشبيه في آيات الأمثال، وبيَّنت دور التشبيه البارز في إيضاح المعاني وتقريبها، ثم جاء المبحث الثاني الذي تحدثت فيه عن التصوير بالمجاز، وقد توقفت فيه عند المجاز المفرد بنوعيه، وعند المجاز المركب، واستعرضت الميزات المشتركة التي تجمع كل نوع من هذه الأنواع، وبينت دور المجاز في تقريب المعاني الذهنية وتوضيحها. أما المبحث الثالث فخصصته للحديث عن التصوير بالكناية، وبينت الفرق بينه وبين التعريض، ثم تتبعت مواضعهما في آيات الأمثال، وحددت السياقات المكية والمدنية التي وردت فيها، وبينت أهم الأغراض البلاغية التي أدتها في الآيات.
أما الفصل السادس فقد جعلته في خصائص فنون البديع، وقد بدأت هذا الفصل بالحديث عن الطباق وعن أهم أنواعه في آيات الأمثال، وأهم السمات المشتركة بين هذه الأنواع، وعن دور الطباق البارز في الكشف عن الحقائق، وتجليتها، وتوضيحها. أعقب ذلك المبحث الثاني الذي تحدثت فيه عن المقابلة، وعن دورها الهام في آيات الأمثال، وعن أهم السمات المشتركة بين مواضع المقابلة في الآيات. والحديث عن الإرصاد في آيات الأمثال جاء في المبحث الرابع، وقد تحدثت في هذا المبحث عن دور الإرصاد في تثبيت معنى المثل وتأكيده.
والفصل السابع جعلته في الخصائص الفنية للأمثال حيث بدأت هذا الفصل بالحديث عن توظيف الأمثال في المقامات المختلفة، وقد وضحت في هذا المبحث كيفية الاستفادة من الأمثال في المقام التعليمي والتربوي، وذلك بالوقوف عند أهم الطرق والأساليب التعبيرية المتبعة في الأمثال لتوضيح المعاني البعيدة، وتقريبها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتبعت أهم أساليب الأمثال الدعوية وطرقها التربوية لمحاولة الاستفادة منها وتطبيقها، ثم وضحتُ دور الأمثال في الكشف عن النفسيات المختلفة، وبينتُ الطرق التي اتبعتها في هذا الجانب.

أما المبحث الثاني فقد كان عن تصوير المشاهد في آيات الأمثال، وقد استعرضت فيها التنوع الثري للمشاهد في الآيات، وبينتُ فيه طرق عرض هذه المشاهد، ودورها الداعم الذي تقوم به في آية المثل.  والمبحث الثالث جاء للحديث عن رسم الشخصيات، وقد استعرضت فيه أنواع الشخصيات المرسومة في آيات الأمثال، والسمات المشتركة بينها، وأهم ما تميزت به من سمات.
وبعد دراستي للأمثال القرآنية فقد ظهرت لي عدد من النتائج وهي كما يلي:
- أنَّ المثل القرآني هو: إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالاً، وتجعله أكثر إقناعاً للعقل، وإمتاعاً للأذن.

- أنَّ الأمثال القرآنية ضُربتْ لأغراضٍ ومقاصد سامية، وكل تلك الأغراض تدور حول غرضٍ أساس هو البيان والإيضاح لمراد الله عز وجل، والبلاغ لحقيقة دينه وحقيقة ما يضاده، وغاية ذلك البيان هو الترغيب في الحق ، والترهيب من الباطل.

- أنَّ عناصر التمثيل القرآني مع مناسبتها للبيئة التي نزلتْ فيها إلا أنها لم تُنتزع من بيئة معينة، بل اقتُبِستْ من الطبيعة:حية وجامدة، وهي مما يشترك البشر جميعاً في إدراكه، والإحساس به، والانفعال بمظاهره المختلفة.
- أنَّ المثل القرآني يأتي بمعانٍ مختلفة، والسياق له الدور الأكبر في تحديد المقصود منه. 

- أنَّ آيات الأمثال قد تأتي مبينة وموضحة لآيات قبلها، وقد تأتي ممهدة لآيات واردة بعدها، والمتأمل في المثل القرآني يخرج بالعلاقة الرابطة بين المثل وسياقه السابق واللاحق. 

- من الفروق الجوهرية بين المثل القرآني والمثل في الدراسات الأدبية أنَّ المثل القرآني يرتبط بسياقه النصي، بينما الآخر يحيل إلى سياق خارج النص فهو مرتبط بقصة أو حالة أو واقعة. 

- المثل القرآني يأتي ضمن سياق موضوعي يتنوع ويختلف من سورة لسورة، حتى وإن كان الظاهر اشتراك أكثر من سياق في موضوع واحد، فكل سياق له ما يخصه ويميزه عن الآخر.
- أنَّ أساليب وطرق الاستهلال في آيات الأمثال القرآنية الصريحة قد تنوعت، وكل هذه الأساليب تميزت بالأسلوب الشائق مع مراعاة مقتضى الموضوع وحال المخاطبين، ولكل صنف منها أسرار بديعة تتناسب وسياق السورة، والغرض الذي سيق المثل من أجله.
- أنَّ الخطاب في آيات الأمثال الصريحة تنوع على عدة وجوه فمنه ما جاء خطاب موجه للرسول (، وخطاب ثانٍ جاء موجهاً للمؤمنين، وخطاب ثالث موجه للمشركين، وخطاب آخر موجه للناس جميعاً، والله حكيم عليم بطبيعة المخاطبين وحالهم، وبالخطاب الأمثل لهدايتهم والتأثير عليهم، ثم إن أغلب آيات الأمثال الصريحة لم تكن صيغتها صيغة خطاب، بل جاءت بصيغة الإخبار بضمير الغيبة.
- أنَّ لضرب الأمثال شأناً عظيماً في تأثير الكلام، فهو أقوى من سوق الدلائل والحجج المجردة؛ لما فيها من تقريب الأحوال الخفية، والحقائق المجردة إلى النفوس الذاهلة أو المتغافلة، وما فيها من تشخيص المعاني وتجسيدها، وتقريبها وتوضيحها، وجعلها كالمعاين المحسوس، والبرهنة عليها، وإعطاء الدليل على إمكانيتها، وقياسها على الأشباه والنظائر بما يحقق حضورها، ولقدرتها على مخاطبة العقل والشعور والخيال، ولجماليتها وقدرتها على الإبهار والإدهاش.
- أنَّ المثل القرآني لا يقتصر على خطاب العقل وحده، ولا على مخاطبة الوجدان وحده بل يشرك مع العقل الوجدان فيخاطبهما معاً، وبذلك تبلغ الحجة من العقول والقلوب ما تريد، من تثبيت للحق وإزهاق للباطل، وإقناع لذوي الفطر السليمة.

- تتنوع أساليب الإقناع في الأمثال القرآنية، ما بين أساليب معنوية ولفظية، وطرق عقلية ووجدانية، فقد صرف سبحانه الأمثال في القرآن من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة، والسعادة الأبدية، وهذه الأساليب تتنوع تبعاً لطبيعة الموضوع، وأحوال المخاطبين، فهذه الأساليب تختلف عند ضرب المثل في أمور العقيدة، وعند ضربه في الأمور الأخرى، وهي تختلف في المثل المضروب للمؤمنين عن المثل المضروب للكافرين، وعن المثل المضروب للمنافقين، وهي تراعي اختلاف البيئات وتنوع الثقافات، فهناك أمثال تضرب لما يفقهه أهل البادية، وأخرى بما يفقهه أهل القرى، وهذا كله مما يثبت عظمة المثل القرآني، وعمومه.
- أنَّ المتتبع للمفردة في آيات الأمثال الصريحة يلحظ الدقة المتناهية في اختيار الكلمة المناسبة للمعنى المراد في السياق القرآني الكريم الذي وردت فيه، والكلمة لا تؤدي المراد بها من المعنى فحسب بل يتضافر مع ذلك جرس الكلمة، وإيحاؤها، وصفات حروفها، وكل هذه الأمور تتآزر للوصول إلى المعنى المراد، فالمعنى الذي تدل عليه الكلمة قد يكون بمنطوقها، أو بمفهومها، أو بإيحائها، وإشاراتها، أو بها جميعاً.

- أنَّ التعبير بالجمل الخبرية غلب على آيات الأمثال الصريحة، فالأمثال المضروبة هي أخبار منه سبحانه لعباده؛ لتقريب المعاني البعيدة، والأمثال هي شواهد المعنى المراد وتزكية له. أما الجمل الإنشائية فيغلب مجيئها في مطالع آيات الأمثال، وفي خواتمها. وأفضل الإنشاء هو الطلب، وأنفعه وأوجبه ما كان طلباً من الله.
- أنَّ الأمثال التي جاءت بصيغة الخبر نحو: (ضرب الله مثلاً)  جاءت في المقام الأهم، فهي إما تمثيل لإبطال الشرك، وإما لوعيد المشركين، وإما لنحو ذلك، خلافاً لما صيغ بصيغة الطلب نحو (اضرب لهم ) فإنه كأن في مقام العبرة، والموعظة للمسلمين، أو لأهل الكتاب.
- أنَّ من وجوه بلاغة المثل القرآني كثافة الصورة فيه، فالآيات مليئة بالقيود المتعددة التي جعلت الصورة مليئة بالتفاصيل، مما جعل المعنى أكثر ثراءً، والصورة أكثر وضوحاً وتحديداً.
- أنَّ الإيجاز هو السمة الغالبة على هذه الآيات، وقد جاء الإيجاز فيها على أشكالٍ عدة، منها: الحذف لأحد عناصر الجملة الفعلية، أو الاسمية، أو لعنصر من العناصر المشتركة المترددة بين الجملتين. وقد يكون هذا المحذوف هو أحد ركني التشبيه - المشبه والمشبه به- ومثل هذا الحذف يوسع من نطاق التمثيل في الآية الكريمة، ويجعلها قابلة لاحتمالات عديدة؛ لذلك من يقرأ في تفسير آيات الأمثال يجد أن لها صوراً مختلفة، وطرقاً عدة، كلها صحيحة أو محتملة الصحة. 

- أنَّ من الأسرار البلاغة في آيات الأمثال أنها جمعت بين الإيجاز والإطناب، وفي ذلك دلالة على أنَّ أسلوب المثل القرآني يتناسب مع تفاوت العقول البشرية، وتنوع مدركاتها، فهو حيناً ينحى باتجاه حذف أجزاء من المثل اعتماداً على ذكاء أهل الاستنباط، وقدرتهم على إكمال مثل هذه الصور، وحيناً آخر ينحى باتجاه البسط، والتكرار، لتدرك العقول أياً كان مستواها هذه المعاني المقصودة.
 - أنَّ التشبيه في آيات الأمثال الصريحة جاء تشبيهاً تمثيلياً وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، وكلمة المثل في هذه الآيات إشارة إلى أنَّ المراد هو تشبيه هيئة بهيئة، لا ذات بذات. – أنَّ التشبيهات في آيات الأمثال الصريحة جاءت بصورتين إما تشبيه محسوس بمحسوس، أو تشبيه معقول بمحسوس، وهذه المحسوسات هي أمور في متناول الناس جميعاً؛  لأن من شأن الأمثال تقريب المعاني البعيدة، وتوضيحها بصورة مشاهدة للسامع.

- أنَّ للتشبيه في آيات الأمثال دوراً بارزاً، فلا يخفى ما في استخدامه من جعل المعنى أدق وصفاً، وأكثر إيجازاً. وله كذلك أغراض عدة منها: الإقناع بفكرة، والاحتجاج لها: في التجميل والتقبيح، والتحسين والتنفير، في الترغيب والترهيب، في المدح والتعظيم، أو التحقير والتصغير، وفي تصوير المشاعر المختلفة من طمع ورغبة وخوف وحذر...

- أنَّ صور المجاز في هذه الآيات قد جسَّدت صور المعاني، وقربتها لذهن المتلقي، فجمعت بذلك بين الإيجاز والجمال، والبيان والإيضاح.
 - أنَّ الكناية والتعريض في آيات الأمثال الصريحة جاءت للإيجاز، ولتحسين المكنى عنه، أو لتقبيحه، ولتصوير المعاني المعقولة في صورة محسوسة، بالإضافة إلى أنَّها وسيلة إقناع؛ لأنها تأتي بالحقيقة مصحوبة بالدليل. 
- أنَّ الطباق في آيات الأمثال الصريحة قد كشف في جمعه بين الأضداد عن صفاتٍ خُلقية متباينة لأصنافٍ مختلفة كالمؤمنين والكافرين واليهود، فقد يكون الجمع بين صفتين متضادتين حكمة ورجاحة عقل كما هو الشأن عند أصحاب الرسول (، وقد يكون جهلاً وقلة وعي، وضعف إدراك كما هو عند من ضرب بهم المثل من اليهود. 

- أنَّ مواضع المقابلة في آيات الأمثال الصريحة قد جاءت في مواضع هامة تخص أمور العقيدة، والجمع فيها بين الأضداد جمع صفات مدح وثناء للتحسين والترغيب مع صفات ذم للتقبيح والتنفير والترهيب، والغالب على هذه المواضع نفي المساواة بين تلك الأضداد.

- أنَّ مما زاد من وضوح المقابلات في آيات الأمثال الصريحة أنها جاءت متعاضدةً مع صور بيانية جسَّمت، وصوَّرت المعاني الحسية، وقربت المعاني البعيدة، ومما زاد من هذا البيان أن هذا التصوير اُستمِد من واقع الحياة الاجتماعية المعايشة والمشاهدة. 
- أنَّ الطريقة المثلى لتقريب المعاني الذهنية المجردة، هو تصويرها بصور مشاهدة متحركة، فهذه الطريقة تجمع بين تقريب المعنى البعيد، وتوضيحه بصورة جلية، وبين إمتاع السامع وشدّ انتباهه خاصة إذا كانت تلك الصور صوراً مبتكرة جديدة، ولاشك أن الجمع بين إمتاع السامع، وشدّ انتباهه مطلب ينبغي أن يُسعى إليه؛ لأنه وسيلة لإيصال ما يراد، ومن أبرز وأهم ما يحقق ذلك هو جذب انتباه البصر وشحذه، لأنه متى ما جذبت حاسة الإبصار تحقق معها مراتب التعلم الأخرى من التفكير، والفهم، والاستيعاب، والتطبيق. 
- أنَّ الأمثال القرآنية قد أحاطت بجوانب نفسية مختلفة، وكشفت عن حاجات نفسية عديدة كالحاجة إلى الأمن، والإيمان الذي به تطمئن القلوب، وتهذأ النفوس فتحصل لها بذلك السعادة في الدارين.
 والجديد في هذا البحث:

- أنَّه قائم على دراسة الأمثال القرآنية الصريحة التي تعتبر مظهراً من مظاهر الإعجاز القرآني،
وليست هناك -كما أعلم- دراسة سابقة قامت على هذا النوع من الأمثال القرآنية.
- أنَّ هذه الدراسة قامت على جمع واستقصاء ما قيل عن المقصود بالمثل القرآني بشكل عام، ومن ثم ترجيح وتحديد المقصود بالمثل القرآني الصريح، وبيان الفرق بينه وبين غيره من أنواع الأمثال الأخرى القرآنية، وغير القرآنية.

- أنَّ في هذا البحث جمعاً، وحصراً لآيات الأمثال الصريحة.
- أنَّ هذا البحث قائم على دراسة الأمثال القرآنية الصريحة من نواحٍ بلاغية مختلفة فلم تقتصر الدراسة على الجوانب البلاغية البيانية التي هي الجانب الأبرز الذي يقف عنده أهل البلاغة - غالباً- عند تحليل آيات الأمثال القرآنية.
- أنَّ الأمثال القرآنية الصريحة دُرِست داخل مباحث بلاغية تم فيها حصر الآيات التي شملت على هذا الفنون البلاغية، وذُكرِت السمات الموضوعية، والأسلوبية المشتركة بين هذه الآيات الكريمة.
وعلى الرغم من كثرة الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع الأمثال القرآنية بالإضافة إلى ما تناولته في هذا البحث، وما خرجت به من نتائج فإن هناك مجالات ومسائل تستحق التوقف والدراسة في موضوع الأمثال القرآنية، ومنها: 
- دراسة الأمثال القرآنية من النواحي المختلفة النفسية، والفكرية، والتعليمية، والاجتماعية... فلازالت الأمثال في القرآن بحاجة إلى دراسات مستفيضة من هذه الجوانب المختلفة، ومثل هذه الدراسات ستكشف عن الكثير من جوانب الشخصية الإنسانية بكافة صورها، وأشكالها المختلفة، وستبين الكثير من الحاجات النفسية والاجتماعية، وسترسم طريقة التعامل الأمثل مع هذه الحاجات، وتلك الجوانب.
- دراسة الأمثال الكامنة، والأمثال المرسلة من جميع الجوانب البلاغية المختلفة خاصة فيما يتعلق بالجوانب البلاغية المرتبطة بعلمي المعاني والبديع؛ لما لهذين الجانبين من دور بارز في الكشف عن دقة التعبير في المثل القرآني، ومناسبته للمخاطبين وأحوالهم، كذلك فإن هذه العلوم تتضافر مع التعبير البياني في المثل لإيصال المعاني الذهنية، وتقريبها، وتوضيحها.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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